
الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما
, فبراير  | كتبه نور علوان

معــايير تركيــا في اختيــار أصــدقائها المقــربين تقليديــة للغايــة، وأسســها مبنيــة علــى الروابــط العرقيــة
ية العثمانية وتركت والثقافية والدينية، وتشمل في الغالب الدول التي امتدت إليها حدود الإمبراطور
فيهــا شواهد ماديــة ومعنويــة منــذ ذلــك التــاريخ، ولا شــك أيضًــا أن المصالــح والــضرورات الاقتصاديــة

كثر من المقاييس الاعتيادية. تفرض وزنها الخاص في تلك الحسابات، من حين لآخر، أ

لكن عند الحديث عن العلاقات التركية الصينية، فإن المعادلة تختلف، فعلى الرغم من وجود قرابة
عرقيــة بينهمــا، فــإن هــذه الصــلة لم تقــرب المسافــات بين الجــانبين كمــا هــو متوقــع، بــل تســببت في
تشنجها وتعطلها، لكن في مرحلة معينة، وإلى حد ما، تخلى كلاهما عن المواقف الحادة والخطابات

اللاذعة الهجومية، وجلسا إلى الطاولة لإبرام اتفاقات اقتصادية بمليارات الدولارات.

عندما بدأت العلاقات الرسمية بين تركيا والصين عام ، لم يبذل أي من الطرفين جهودًا عميقة
لتقوية الأواصر، لكن في العقد الأخير شهدت العلاقات تحسنًا ملحوظًا، فقد ازدهرت التجارة وازداد
ــارات المتبادلــة والحــوارات البنــاءة بين ي تــدفق الاســتثمارات الصــينية إلى الاقتصــاد الــتركي، وكــثرت الز
الجانبين، ومع ذلك يأتي هذا التقارب على قواعد مهزوزة بعض الشيء، لذلك فإن كلمة الصداقة في

كبر مما تتحمله التوقعات والمعطيات، لا سيما لو فتحنا ملف الإيغور. هذا السياق تأخذ حيزًا أ
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ملامح الاهتمام
في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل أول قطار شحن من تركيا إلى الصين، بعد أسبوعين من
الســـفر عـــبر قـــارتي أوروبـــا وآســـيا وبحري مرمـــرة وقزوين وخمـــس دول (تركيـــا وجورجيـــا وأذربيجـــان
وكازاخســتان والصين)، قاطعًــا مسافــة إجماليــة قــدرها  كيلــومترًا، وقيمــة شحنــة بلغــت نحــو

. مليون دولار.

عنـد وصـول القطـار إلى مدينـة شيـآن الصـينية، احتفـل الجانبـان بحمـاس، وقـال السـفير الـتركي لـدى
الصين عبـد القـادر أمين أونين: “هـذه المناسـبة السـعيدة تمثـل إعـادة إحيـاء للعلاقـات التاريخيـة بين

تركيا والصين”.

تعد الصين الشريك التجاري الثاني لتركيا في الاستيراد بعد روسيا

مـشروع السـكك الحديديـة الجديـد لم يـأتِ مـن فـراغ، فلطالمـا كـانت تركيـا مركـز اهتمـام إستراتيجـي في
السياسة الصينية الخارجية منذ القرن التاسع عشر، فقد دعا سابقًا الفيلسوف تان سيتون في عمله
“تعليــم الإنسانيــة” إلى إنشــاء تحــالف آســيوي مــن تركيــا إلى الصين، وفي النصــف الثــاني مــن القــرن
يـة “العـوالم الثلاثـة” لمـاو تسي تـونغ، أعطيـت تركيـا مكانـة مهمـة في إنشـاء حـزام أمـني العشريـن، في نظر

ضد الاتحاد السوفيتي.



ومع ذلك، ففي التسعينيات، أصبحت العلاقات بين بكين وأنقرة معقدة بسبب قضية الإيغور، فقد
دعمت جميع الحكومات التركية النزعة الانفصالية للإيغور، وفي بداية الألفينيات اتخذ الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان موقفًا صارمًا تجاه ممارسات السلطات الصينية ضد الأقلية المسلمة في إقليم
تركســتان الشرقيــة الــذي تســيطر عليــه بكين منــذ عــام ، وتطلــق عليــه اســم “شينجيــانغ” أي

“الحدود الجديدة”.

ومع ذلك، استمر الأخذ والعطاء بين الطرفين، ووصلت العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية،
إذ تعـد الصين الشريـك التجـاري الثـاني لتركيـا في الاسـتيراد بعـد روسـيا، وعلـى مـدى السـنوات الثلاثـة
الماضيــــة، اســــتثمرت الســــلطات الصــــينية  مليــــارات دولار، وتخطــــط لمضاعفــــة هــــذا المبلــــغ عــــام

كثر من ألف شركة صينية تعمل في تركيا. ، وذلك بالإضافة إلى وجود أ

في الأعوام السابقة، اتضحت ملامح التقارب عام ، عندما انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة
% وسط أزمة العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وقدمت حينها بكين لتركيا قرضًا بقيمة . مليار
دولار، ولا شـك أيضًـا أن مشـاريع بكين الاسـتثمارية في البنيـة التحتيـة التركيـة، أحـد أهـم الأمثلـة علـى
الانفتـــاح بين الجـــانبين، حيـــث تمتلـــك الشركـــات الصـــينية % مـــن محطـــة حاويـــات كومبـــورت
. مـن جسر السـلطان سـليم يـافوز، كمـا تبرعـت بمبلـغ % في إسـطنبول، وكذلـك (Kumport)
مليار دولار لمحطة هونوتلو لتوليد الطاقة الحرارية في البحر الأبيض المتوسط ، التي من المقرر أن تلبي
 يــر، تلقــت تركيــا أيضًــا يــق الحر % مــن احتياجــات تركيــا مــن الكهربــاء، وخلال تنفيــذ مــشروع طر

مليارات دولار من الصين.



وكذلك ازدادت حصة أنظمة التكنولوجيا الصينية من شركة هواوي العملاقة في السوق التركية بين
الأعــوام (-) مــن % إلى %، كمــا اســتحوذت شركــة تكنولوجيــا صــينية أخــرى مثــل
ZTE على % من شركة الاتصالات (Netaş) التركية عام ، وهي الشركة التي تدير مشاريع

ضخمة مثل أنظمة الاتصالات في مطار إسطنبول ورقمنة البيانات الصحية الوطنية.

يًا في عدد من المشاريع الاقتصادية ذات الوزن الثقيل في تؤدي الصين دورًا مركز
تركيا، مثل منصة التجارة الإلكترونية “تريند يول”

امتــدت مجــالات التعــاون إلى قطــاع الــدفاع أيضًــا، فقــد أنتجــت شركــة الــدفاع التركيــة “روكتســان”
B-611 المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف صاروخ يلدريم على غرار صاروخ  (Roketsan)
الباليستى الصيني، وفي عام ، أبرمت تركيا عقدًا بقيمة  مليارات دولار مع شركة دفاع صينية
لإنشاء نظام صاروخي بالستي، إلا أن أنقرة ألغت المناقصة في وقت لاحق بسبب استياء حلفائها في
الناتو، لدواعي أمنية وعسكرية، ولأن الشركة الصينية المسؤولة عن هذا المشروع مدرجة على اللائحة
السوداء الأمريكية بسبب خرقها العقوبات المفروضة على إيران، يضاف إلى ما سبق مشاركة الجيش

 . الصيني في مناورات تركيا في مدينة أفسس عام

ـــا، ـــل في تركي ـــوزن الثقي ـــة ذات ال ـــا في عـــدد مـــن المشـــاريع الاقتصادي يً ـــؤدي الصين أيضًـــا دورًا مركز ت
ينــد يــول” التركيــة، وتأســيس محطــة ثالثــة ومنهــا: امتلاك حصــة مــن منصــة التجــارة الإلكترونيــة “تر

للطاقة النووية لتكمل محطة “أك كويو” التي يقيمها الروس في ولاية مرسين.



ونجد أيضًا يدًا للصين في النظام المالي التركي، فقد ازداد حضور المصارف التركية في الصين من خلال
افتتاح “أك بنك” و”إيش بنك” و”غارانتي”، وذلك بخلاف اتفاقيات الائتمان، فقد وقع بنك الزراعة
 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني عام  الحكومي التركي على اتفاقية ائتمان بقيمة
لتقديم ضمانات قروض للشركات الصينية، كما وقع إكسيم بنك التركي على اتفاقية ائتمان بقيمة
 وأصــدر قرضًــا آخــر بقيمــة ،(ICBC) مليــون دولار مــع بنــك الصين الصــناعي والتجــاري 

مليون دولار إلى بنك وقف الحكومي التركي لاستخدامه في التجارة الثنائية.

كـــز وعلـــى الصـــعيد الثقـــافي، ظهـــر “عـــام تركيـــا” في الصين و”عـــام الصين” في تركيـــا، مـــع انتشـــار مرا
مخصـصة لتعليـم اللغـة الصـينية في تركيـا، وفي الآونـة الأخـيرة، كرسـت الصين طاقاتهـا الاسـتثمارية في
بناء سلسلة مستشفيات في المدن الكبرى بتركيا التي تتبنى علاجات الطب الصيني التقليدي إلى جانب

الطب الحديث. 

لماذا كل هذا الاهتمام؟
تختلف أسباب التقارب بحسب منظور كل دولة، لكن يمكن تلخيصها وجمعها كالتالي:

نفوذ عالمي
يمثل قرب تركيا الجغرافي من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهم دوافع التقارب الصيني
إليها، وتحديدًا لأهداف مبادرة الحزام والطريق الصيني، التي ستسمح لبكين إحياء مجدها الماضي
وتعزيز حلمها بتأسيس شبكة اقتصادية عالمية تمنحها المزيد من التأثير والسيطرة على تلك الأجزاء

من العالم عبر السكك الحديدية والطرق البرية.



وبحسب الباحث السياسي ألتاي أتلي، فإن استثمارات الصين في البنية التحتية التركية مهمة للحزام
يــق، لأن الصين تحــاول إنشــاء شبكــة لوجســتية في شرق البحــر المتوســط، كمــا تتــابع عــن كثــب والطر

يا بعد الحرب.  التطورات في الشرق الأوسط، حيث تبحث عن فرص لإعادة الإعمار في سور

في المقابل، تمثل الإستراتيجية الصينية أحد أهداف تركيا لعلاقة اقتصادية طويلة المدى مع الصين،
يز نفوذها كمركز قوة عالمي وليس إقليميًا فقط، فعلى اعتبارها جسرًا سياسيًا لأنها تسمح لها بتعز
واقتصاديًا وثقافيًا بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، باتت مشاركتها في المبادرة أمرًا لا مفر منه، ومن
دون تعاونها مع الصين فسيكون من الصعب الوصول إلى تلك المجالات، وبناءً على ذلك فإن تركيا
كقـوة صاعـدة، لهـا دور محـوري في نفـوذ الصين ولـديها القـدرة علـى تغيـير قواعـد اللعبـة في سـياسات

هذه المناطق (الشرق الأوسط وأوراسيا وآسيا الوسطى).

مصالح اقتصادية
نلاحـظ بوضـوح أن المصالـح الاقتصاديـة هـي الأسـاس في العلاقـات التركيـة الصـينية، لا سـيما بالنسـبة
إلى أنقرة التي تبذل جهودًا جادةً لتنويع مصادر وأدوات التمويل الخارجي، فمع هبوط الليرة مقابل

العملات الدولية الرئيسية، فإن تأمين التمويل الخارجي يمثل أولوية في الأجندة التركية.

ــه أن يساعــد في إنقــاذ ــل قصــير الأجــل مــن شأن ــا إلى الصين فقــط كمصــدر للتموي لكــن لا تنظــر تركي
اقتصادها، إذ تحتاج البلاد إلى تصحيح أوضاعها المالية في الوقت الحاليّ وهذا يتطلب تحسين البنية
التحتية المادية ورفع القدرات التكنولوجية ورفع الإنتاج، وذلك ما تتوقع تركيا تحقيقه من خلال تدفق

المزيد من الاستثمارات الصينية عبر مبادرة الحزام والطريق على المدى الطويل.



استبدال الغرب
يحتمـل هـذا المحـور ثلاث وجهـات نظـر متناقضـة، الأولى: تـرى أن لـدى تركيـا والصين رغبـة مشتركـة في
كثر كثافة وسط تدهور علاقاتهما مع الدول استبدال الغرب، على اعتبار أن التفاعل بينهما أصبح أ
ــا أيضًــا مــع مســاعي الصين في لعــب أدوار اقتصاديــة وعســكرية منافســة للولايــات الغربيــة، وتماشيً
المتحــدة، وبــالنظر إلى هــذه الحجــة الواقعيــة فمــن الصــعب علــى الدولــة أن تــوازن بين قــوة عظمــى
وحدها دون تحالف أو تحالف مع دول أضعف نسبيًا، لذلك تشكل بكين شراكات على مستويات

مختلفة مع دول الشرق الأوسط، تحديًا للقوة والهيبة العالمية لواشنطن.

يادة قوتها الإقليمية من خلال لعب أدوار رئيسية في وفي الوقت نفسه، بينما تعمل تركيا أيضًا على ز
يـق إلى أوروبـا تلـك التحالفـات، فإنهـا لـن تسـمح لبكين فقـط بالنجـاح في توسـيع مبـادرة الحـزام والطر
والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بل ستدعمها أيضًا في تحدي هيمنة واشنطن في الشرق

الأوسط.

لكــن وجهــة النظــر الثانيــة تــرى أن التعــاون بين الــدولتين يُفسر بشكــل أســاسي مــن خلال المكاســب
الاقتصادية، وليس المصالح السياسية أو المواقف الإيديولوجية المناهضة للغرب، فعلى الرغم من أن
العلاقــات المتــوترة مــع الغــرب ســاهمت فعلاً في تحقيــق التقــارب بين بكين وأنقــرة، فــإن الأخــيرة ركــزت
على الجدوى الاقتصادية، إذ تحتاج تركيا إلى شركاء من أجل تنميتها الاقتصادية على المدى الطويل،

والصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي خيار طبيعي لذلك.

يــة بــالنظر إلى الخيــوط المتشابكــة بين تركيــا والغــرب، وتحديــدًا مــع أوروبــا في ويمكــن دعــم هــذه النظر
كـبر شريـك تجـاري للاتحـاد الأوروبي، حيـث المجـال الاقتصـادي، ففـي عـام  كـانت تركيـا خـامس أ
بلغت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى تركيا نحو . مليار يورو، بينما قدرت الواردات من تركيا
ما يقارب . مليار يورو، وبذلك بلغ إجمالي التجارة البينية في السلع نحو  مليار يورو، وذلك

عدا عن الملفات السياسية المشتركة، وهي المعطيات التي تشير إلى استحالة استبدال تركيا بالصين.

أما وجهة النظر الثالثة فترى أن تركيا لا تبتعد عن الغرب، بل تتبع نهج الاتحاد الأوروبي في سياساته
الخارجية التي تعمل على تنويع العلاقات الخارجية والاستفادة من ازدهار الصين وأدائها القوي في

السوق مع تجنب الاعتماد المفرط عليها.

أين العقدة؟
هــذا الزخــم لا يخفــي أن الاســتثمارات الصــينية في تركيــا لهــا أبعــاد سياســية أيضًــا، إذ تســعى بكين إلى
إيجاد أرضية مشتركة مع أنقرة بشأن المسائل السياسية، خاصة فيما يتعلق بالإيغور، وهي القضية
الأكــثر تحــديًا بين الجــانبين، الــتي يمكــن أن تقلــب العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية المتناميــة بين



 البلدين وتشوه صورة كل دولة في عيون الأخرى، فقد انتقدت تركيا حملة القمع الصينية عام
علــى الاحتجاجــات في منطقــة شينجيــانغ، فقــد وصــف أردوغــان الحملــة الصــينية بأنهــا “شبــه إبــادة

جماعية”.

ولاحقًـا في عـام  وصـفت وزارة الخارجيـة التركيـة المعسـكرات الصـينية القسريـة بأنهـا تمثـل عـارًا
علـى الإنسانيـة، ودعـت المجتمـع الـدولي والأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غـوتيريش، إلى “اتخـاذ

خطوات فعالة لإنهاء المأساة الإنسانية في منطقة شينجيانغ”.

ــة المراقبــة ــة الإيغــور، فقــد اتبعــت الســلطات آلي ــدّل علــى النهــج الــتركي تجــاه قضي ــم طــرأ تب ومــن ث
والاستجابة المتأنية بدلاً من إلقاء خطابات حادة ومفاجئة بشكل عشوائي، وهو النهج الأكثر عقلانية

في الحفاظ على علاقات مستقرة مع أي دولة.

لكن ما كان مقلقًا بالفعل هو توقيع الطرفين عام  اتفاقية تقضي بتسليم المجرمين حتى لو
اعتبرت الجريمة المرتكبة كذلك في إحدى الدول فقط، فقد صادقت الصين على هذه الاتفاقية قبل
شهور معدودة، وهو المشروع الذي تسعى بكين من خلاله إلى ترحيل صينيين من أقلية الإيغور لجأوا
إلى تركيا وتشتبه بتورطهم في الإرهاب، لكن لم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الثنائية التي
من شأنها أن تثير قلق نحو  ألف شخص من جالية الإيغور في تركيا وهم الأشخاص الذين هربوا

. من اضطهاد الحزب الشيوعي منذ عام

وبحســب التحليلات، تــأتي هــذه الخطــوة المقلقــة نتيجــة النفــوذ الاقتصــادي المتزايــد للصين علــى مــر
كثر اعتمادًا على الأموال الصينية وأقل التزامًا تجاه مسؤولياتها الإنسانية السنين، فقد جعلت تركيا أ
فيمـا يتعلـق بالـدفاع عـن العرقيـة التركيـة والعـالم الإسلامـي بشكـل خاص والمضطهـدين بشكـل عـام،
ومع ذلك، وحتى إن التزمت تركيا الصمت لفترة طويلة تجاه الانتهاكات الصينية بحق الإيغور، فمن
الصعب أن ننظر إلى الصين على أنها “صديقة” تركيا، مع وجود هذا الملف على الطاولة، فالصمت

أو التجاهل المؤقت لا يعني أن تركيا سلمت مفاتيحها كلها للصين بكل راحة وثقة.

مـن جهـة أخـرى، يـرى البعـض أن تركيـا والصين لـديهما القـدرة علـى التغلـب علـى هـذه المشكلـة مـن
خلال الاتفاق على عدة بنود مثل الدعم التركي للإيغور ضمن حدود حقوق الإنسان العالمية وتوفير
الحماية لهم، بدايةً من ممارسة الشعائر الدينية إلى التعليم وما إلى ذلك، إضافة إلى تغيير وجهة نظر
يـز التنـوع الحكومـة الصـينية تجـاه الإيغـور مـن إرهـابيين إلى مـواطنين صـينيين، ورؤيتهـم كفرصـة لتعز
الثقــافي والعــرقي، إلا أن مــا نــراه علــى أرض الواقــع لا يشــير إلى أن العلاقــات تســير علــى مبــدأ التعــاون
والحوار والبناء استعاضةً عن القتال والعقاب والهدم، وإنما تسير على مبادئ أساسها البراغماتية

والعقلانية وليست الدوافع الأخلاقية والإنسانية.
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